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صفحة رقم ٢٠٣

(١) سورة يسĒ الآيات: ٣٧-٤٠.

لقد خلق الله تعالى الكون Ėا فيه من سماوات وأرضě ومجرات وكواكب ونجوم
ÌqÎOÒÓKÄ ÌrÌNÒÓ� WÒ¹¬Ò§˚ :وجـعل لـلـكون سـنـة ونـظـامًا دقـيـقًـا ثـابتًـا; قـال الـله تـعالى Ēوغـيـر ذلك
Ïe¹ÏeÒFÎÄ Ìd¹ÏbÎIÒð ÒpÏ�Ò– UÒNÒÓ� ÓÔdÒIÒ²Î�ÌLÏ� ÍÏdÎ−Òð ÌfÎLÒÓA�«Ò§ æ˙≥∑˙ºæ ÒÊuÌLÏKÎEÌÓ� rÌ¼ «Ò–SÒ� Ò—UÒNÒÓMÄ ÌtÎMÏ� ÌaÒKÎ�Ò½

UÒNÒ� wÏGÒ³ÎMÒ¹ ÌfÎLÒÓAÄ ô æ˙≥π˙ºæ Ï.ÏbÒIÎÄ ÏÊuÌłÎdÌFÎ�UÒ� ÒœUÒŽ ¢vÒÓ²ÒŠ Ò‰Ï“UÒMÒ� ÌÁUÒ½Î—ÒÓbÒ� ÒdÒLÒIÎ�«Ò§ æ˙≥∏˙ºæ ÏrOÏKÒFÎÄ

√ÒÊuÌ×Ò³Î�Ò¹ ÔpÒKÒ� wÏ� ÓqÌ�Ò§ Ï—UÒNÒÓMÄ ÌoÏÐUÒÝ ÌqÎOÒÓKÄ ôÒ§ ÒdÒLÒIÎÄ Ò„Ï—ÎbÌð ÊÒ˝(١); فـكل شيء فـي هذا

الـكـون يـسـيـر ويتـحـرك وفق هـذا الـنـظـامĒ فلا سمـاء تـنـطـبق عـلى سـمـاءĒ ولا أرض تقع
على أرضĒ ولا كوكب يـصدم كوكبًـا آخرĒ حتى يـأذن الله بقـيام الساعـة فحيـنئذ تـنفطر
Ēوتتـفـجـر الـبـحـار وتـلـتهب Ēوتـتـكـور الـشمـس Ēوتـنـتـثر الـكـواكب وتـنـكـدر Ēالـسـمـاء وتـنـشق
وتُنسف الجـبال وتُسوى بالأرضĒ فـما نراه من انتـظام الكون فـهو بسبب سـيره على ما سنه
الـله تـعـالى لهĒ طـائـعًـا لأمـر الـلهĒ ولـو كـان غـيـر ذلك لاخـتل هـذا الانـتـظـام ولـوقـعـت الـواقـعة

وحُملت الأرض والجبال فدُكَّتا دكَّة واحدةĒ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.

وهـكـذا أيـضًـا خـلق الـله عـزَّ وجلَّ الـنـاس وأنـزل عـلـيـهم نـظـامًـا هـو هـذه الـرسالات
والــتــعــالـــيم اĠــتــتــالــيـــة مع أنــبــيــائه ورســـله إلى الــنــاس حــتـى كــان الإسلام خــاتــمــة هــذه
الرسالات ومـحمد [ خاģ الأنبياء والرسلĒ فإذا اتبع الناس هذا النظام وهذا الدين
وأطــاعــوا أوامــر الـلـه تـعــالى ورســوله مــحــمــد [ لــعــاشـوا وتحــركــوا جــمــيــعًـا فـي أمـان
وسلامĒ كـمـا تـعـيش وتـتـحـرك الــكـواكب والـنـجـوم في مـداراتـهـاĒ ولأحب الـنـاس بـعـضـهم
بعـضًاĒ وتـعاونـوا عـلى البـر والتـقوىĒ وكـانوا جـمـيعًـا كالجـسد الـواحدĒ وإذا خـالفـوا هذا
النظـام وعصوا أوامر الـله تعالى ورسـوله [ فلا بد من حدوث الـصدام والقتـال فيما
بـيـنـهمĒ وحـصـول الـكــوارث والأضـرارĒ والإصـابـة بـأمـراض الـبـغض والـكـراهـيـة والحـقـد

كيف تكونě ناجحةً مع النساء ومحبوبةً منهن
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(١) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ٨٦٥.

والحـســد وسـائــر الأمـراض الـتي تــصـيب الــنـفس الــبـشـريــة الـتي لا تــسـيـر وفق الــنـظـام
والديـن الذي شـرعه الـله عـزَّ وجلَّ لـلـناس إلى يـوم الـقـيـامـة بل وفق خطـوات الـشـيـطان

وما يوسوسه لها من الفحشاء واĠنكر حتى تكون من أصحاب السعير.

Ēمـحــبـوبـةً مـنـهن Ēفــمن تـريـد أن تـكــون نـاجـحـةً مع الــنـاس وأعـني بـهم الــنـسـاء Ēإذًا
وقـبل كـل شيء محـبـوبـةً من الـله عـزَّ وجلĒَّ فـلـيس أمـامهـا سـوى اتـبـاع أوامـر الـله تـعالى
ورسوله [ الخاصـة في كيفـية التعـامل مع الناسĒ ولا يـكفي اتبـاع الأوامر فحسب بل
لا بـد أيــضًـا من الانـتــهـاء عـمــا نـهى عـنه الــله تـعـالـى ورسـوله [ فـيــمـا يـخص مــعـامـلـة
الناسĒ فـبذلك تنجح اĠرأة مع النسـاء وتكسب محبتهنĒ وكـذلك تنال الفلاح في الدنيا
والآخرة. أمـا إذا اخـتارت اĠـرأة سـبيلاً آخـر لـلتـعـامل مع النـسـاء غيـر هـذا السـبـيل فلن
يـكون أمـامـها سـوى الفـشل مع الـنسـاء وكـسب بغـضـهن وعداوتـهن وقـبل كل شيء بغض

الله تعالى لهاĒ وخسارتها في الدنيا والآخرة. 

حسن الخُلُق:
يــوجـد كــثــيـر من الــنــسـاء Ęن تحــافظ عــلى أداء الــصـلــوات الخـمـس في أوقـاتــهـا
Ēوكــذلك تـؤدي أركـان الإسلام الأخـرى ومع ذلك تـكـون فــاشـلـةً في علاقـتـهـا مع الـنـسـاء

ويبغضنها النساء ويتجنĜ التعامل معها فما السر في ذلك?.

ليس هـناك سر في ذلك; لأن الصلاة أو الصـيام أو الزكاة أو الحج..إلخ إĥا هي
عبادات تـنفع صاحبتها وليست وسائل للـتعامل مع الناسĒ ولكن اĠفترض في من تكون
مـحـافــظـةً عـلى الـعـبـادات أن تـتـحــلى بـصـفـات تـكـون هي الـوسـائـل الـتي تـتـعـامل بـهـا مع
الـنــسـاء ويــأتي عــلى رأس هـذه الــصـفــات: حــسن الخُـلُق. ألـم يـقل رســول الـله [: «إذا
خطب إليـكم من ترضـون دينه وخلـقهĒ فزوجوه»(١)?Ē فـلماذا قـرن النـبي [ الخُلق مع
الـدين? لأن الخـلق هـو وسـيلـة الـتعـامل بـě الـزوجĒě فـقـد يـكون أحـد الـزوجـě متـديـنًا

كيف تكونě ناجحةً مع النساء ومحبوبة منهن
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(١) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٦١٨.
(٢) صحيح الجامعĒ رقم: ١٧٩.

(٣) سورة القلمĒ الآية: ٤.
(٤) راجع: إحـيـاء عـلــوم الـدين لـلـغـزالي ٣/ ٥٢-Ē٧٠ وفـتح الــبـاري لـلـعـسـقلاني ١٠/ Ē٤٥٦ ٤٥٩ وعـون

اĠعبود للعظيم آبادي ١٣/ ١٠٧.

ولـكن خُلُـقه سيئ لا يصـلح لحيـاة زوجيـة سعيـدةĒ فيـعامل الـطرف الآخر بـخلـقه السيئ
لا بدينه فيؤدي به ذلك إلى الفشل في الحياة الزوجية.

إذًاĒ فـحسن الخـلق هـو من أعـظم الـوسائل لـلـنجـاح في الـتـعامـل مع النـاس; ولـهذا
قـال رسـول الله [: «وخـالق النـاس بخُـلُق حسن»(١); فـقـد أوصى الـنبـي [ في هذا
الحـديث بـاعـتـماد الخـلق الحـسن كـوسـيـلة لـلـتـعـامل مع الـناس إذا أراد الإنـسـان الـنـجاح
مـعهم وكـسب مـحبـتهـمĒ وأخبـر [ أن من يكـون حـسن الخلق فـهـو من أحب العـباد إلى
الـله تـعالى: «أحب عباد الـله إلى الله أحـسنهم خُـلُقًا»(٢); ولـهذا كـان النـبي [ أحسن

.(٣)˝rOÏEÒŽ ÔoÌKÌš ¢vÒKÒFÒ� ÒpÒÓ½≈Ò§˚ :الناس خُلُقًا وقد قال الله تعالى عنه

فـمـا هـو حسـن الخُلُق?(٤); يـقـال: فلانـة حـسنـة الخُـلُق والخَـلْقĒ أي حـسـنـة الـباطن
والـظــاهـرĒ فـالخَــلْق هـو الــصـورة الـظــاهـرةĒ والخُـلُق هــو الـصـورة الــبـاطـنــةĒ ولـكل واحـد
مـنــهـمــا هـيـئــة وصـورة إمـا قــبـيـحــة وإمـا جــمـيـلــة. فـالخُـلُـق عـبـارة عن هــيـئـة فـي الـنـفس
راسخةĒ عـنها تـصدر الأفعـال بسهولـة ويسر من غـير حاجـة إلى فكر ورويـةĒ فإن كانت
الهـيئـة بحـيث تصدر عـنهـا الأفعـال الجميـلة المحـمودة عـقلاً وشرعًا سـميت تـلك الهـيئة
خُلُـقًا حـسنًـاĒ وإن كـان الصـادر عنـها الأفـعال الـقـبيـحة سـميت الـهـيئـة التي هي اĠـصدر
Ēرأة بـخُلُق حسـن ما حتى يـثبت ذلك في نفـسها ثـبوت رسوخĠخُلُقًـا سيئًـا. ولا توصف ا
وتـصــدر مـنـهـا الأفـعـال بــسـهـولـة من غـيــر رويـةĒ وعـلى عـكس الخـلــقـة الـظـاهـرة الـتي لا
ėـكن تــغـيــيـرهــا فـإن الأخلاق تــقـبل الــتـغــيـيــر; ولـهـذا وُجــد الـديـن والـدعـوة إلـى مـكـارم
Ēواعـظ والتـأديـباتĠووجـدت الوصـايـا وا ĒنـكـرĠـعـروف والـنهي عـن اĠالأخلاق والأمـر با

كيف تكونě ناجحةً مع النساء ومحبوبة منهن
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d الأفـعال عنـها
d عنـهاl الصـادرl بـخُلُقالصـادرl بـخُلُق بــسـهـولـة .اĠرأة lاĠرأة

بــسـهـولـة . c 
 cالأفـعـال
الأفـعـال  cمـنـهـا

مـنـهـا
فـإن cفـإن  oتــغـيــيـرهــا cتــغـيــيـرهــا
 oتــغـيــيـرهــا
تــغـيــيـرهــا
والأمـر oوالأمـر (m(١m١) m) صحيحmصحيحmالأخلاق oالأخلاق
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(١) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانيĒ رقم:  ٤٥.
(٢) سورة الرعدĒ الآية: ١١.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب صلاة اĠسافرين وقصرهاĒ باب صلاة النبي [ ودعاؤه بالليل.
(٤) سورة آل عمرانĒ الآية: ١٥٩.

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الإمارةĒ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول.

ÒÓÊ≈˚ :وقـال الله تعالى Ē(١)«ا بُعثت لأتمم مكارم الأخلاقĥوقـد قال رسول الله [: «إ
.(٢)˝rN�ÌH½ÒQÏÐ UÒ� «ËÌdÓÏOÒGÌ¹ ¢vÒÓ²ÒŠ ÔÂÎuÒIÏÐ UÒ� ÌdÓÏOÒGÌ¹ ô ÒtÒÓKÄ

فـتـغـيـيـر مـا بـالـنـفس من الأخلاق الـسـيـئـة إلى الأخـلاق الحسـنـة واكـتـسـاب أخلاق
حسنـة جديدة حـتى تصبح اĠـرأة ذا خُلُق حسن Ęـكن بالمجاهـدة ورياضة الـنفس; وقد
كــان الـنــبي [ يـدعــو ربه لــيـرشــده إلى أحـسن الأخلاق ويــوفـقـه لـلـتــخـلـق بـهـا: «الـلـهم
اهـدني لأحـسن الأخلاق لا يـهـدي لأحسـنـهـا إلا أنتĒ واصـرف عـني سيـئـهـا لا يـصرف

عني سيئها إلا أنت»(٣).

Ēوهـي مــحـــمــودة ومـــذمــومــة Ēـــرأة الــتـي تــعـــامل بــهـــا الــنـــســاءĠوالأخلاق أوصــاف ا
فالمحـمـودة على الإجـمال أن تـكـوني مع غيـرك على نـفـسك فتـنصـفي مـنهـا ولا تنـصفي
لـهـاĒ وعـلى الـتفـصـيل الـعفـو والحـلم والجـود والـصبـر وتحـمل الأذى والـرحـمة والـشـفـقة
وقضاء الحـوائج والتـوادد ولě الجانب ونـحو ذلكĒ واĠـذموم منـها ضـد ذلك.. قال الله
ÒpÏ�ÎuÒŠ ÎsÏ� «uÌÓCÒH½ô ÏVÎKÒIÎÄ ÒkOÏKÒž UÓÚEÒ� ÒXMÌ� ÎuÒ�Ò§ ÎrÌNÒ� ÒXMÏ� ÏtÒÓKÄ ÒsÓÏ� ÔWÒLÎŠÒ— UÒLÏ³Ò�˚ :تـعـالى
�dÎ�Ò_« wÏ� ÎrÌ¼Î—ÏËUÒýÒ§ ÎrÌNÒ� ÎdÏHÎGÒ²ÎÝ«Ò§ ÎrÌNÎMÒŽ ÌnÎŽUÒ˝(٤)Ē فــهـذا رسـول الـله [ لـو كـان فـظًّـا

غليظ القلب ولم يكن حسن الخلُق لنفر الناس منه فما بالكِ Ėن دونه من البشر?.

ومن أعـمـال حسن الخُـلُق مع الـناس: بـسط الـوجه في وجـوه النـسـاءĒ وبذل الـندى
لـهنĒ وكف الأذى عنـهنĒ واحتـمال مـؤنهنĒ والإتـيان إلـيهن Ėـا تحب أن يؤتى إلـيهـاĒ كما
قـال الــنـبي [: «فـمن أحب أن يـزحـزح عن الـنـارĒ ويـدخل الجـنـةĒ فـلـتـأته مـنـيـته وهو
يؤمـن بالـله واليـوم الآخـرĒ وليـأت إلى النـاس الـذي يحب أن يـؤتى إليه»(٥). وقـيل: هـو

كيف تكونě ناجحةً مع النساء ومحبوبة منهن

o b 
 bوقد
 b; وقد

 bالـنفس; 
الـنفس

الـلـهم
b الـلـهم» :b » :e يـصرفe يـصرف لا eلا مــحـــمــودة iسيـئـهـا eسيـئـهـا
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d لنفر الخلُق
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(١) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٦٢٩.

(٢) صحيح سĚ أبي داودĒ رقم: ٤٠١٣.
(٣) سورة طهĒ الآية: ١٣١.

ألا يـخاصم الـنـاس ولا يـخاصَم من شـدة مـعـرفته بـالـله. وقـيل: هـو أن يكـون من الـناس
قريـبًـا وفيـمـا بيـنهم غـريـبًا. وقـيل: هو إرضـاء الخـلق في السـراء والـضراء. وقـيل: أدناه

الاحتمال وترك اĠكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه.

وجمع بعضهم أعمال حسن الخُلُق: هي أن تكون كثيرة الحياءĒ قليلة الأذىĒ كثيرة
الصلاحĒ صدوقة الـلسانĒ قلـيلة الـكلامĒ كثيرة الـعملĒ قلـيلة الزللĒ قـليلة الـفضولĒ برةً
وصولـةً وقورةً صـبورةً شـكورةً رضـيةً حـليـمةً رفـيقـةً عفـيفـةً شفـيقـةĒً لا لعـانةً ولا سـبابةً
Ēًبـشـاشةً هـشـاشة Ēًـامـةً ولا مـغتـابـةً ولا عـجولـةً ولا حـقـودةً ولا بخـيـلـةً ولا حسـودةĥ ولا

تحب في اللهĒ وتبغض في اللهĒ وترضى في اللهĒ وتغضب في الله.

قـال رسـول الله [: «ما من شـيء يوضع في اĠـيزان أثـقل من حـسن الخلقĒ وإن
صاحـب حسن الخـلق ليبـلغ به درجـة صاحب الـصوم والصلاة»(١). وقـال علـيه الصلاة
والـسلام: «إن اĠـؤمن لـيـدرك بـحـسن خُـلُـقه درجـة الـصـائم الـقائم»(٢). وإĥـا أعــطـيت
صاحبـة الخلق الحسن هذا الفضل العظيم; لأن الصائمة واĠصلية في الليل تجاهدان
أنـفـسهـمـا في مخـالفـة حـظهـمـاĒ وأما من تحـسن خـلقـهـا مع النـسـاء مع تبـاين طـبائـعهن
وأخلاقـهن فكـأنها تجـاهد نفـوسًا كـثيرة فـأدركت ما أدركـته الصائـمة الـقائمـة في الليل

في الطاعة فاستويتا في الدرجة بل رĖا زادت.

الزهد فيما في أيدي النساء:
إن من الــعــوامل الـتـي تـســاهم أيــضًـا فـي إنجـاح علاقــة اĠــرأة بـالــنــسـاء واكــتــسـاب
محبتـهن أن تزهد فيما في أيديهن وأن يعرفن عنـها عدم طمعها Ėا عندهن; قال الله
ÏtOÏ� ÎrÌNÒMÏ²ÎHÒMÏ� UÒOÎ½ÌÓbÄ Ï…UÒOÒ×ÎÄ Ò…ÒdÎ¼Ò“ ÎrÌNÎMÓÏ� UÚł«ÒËÎ“Ò√ ÏtÏÐ UÒMÎFÒÓ²Ò� UÒ� ¢vÒ�≈ ÒpÎOÒMÎOÒŽ ÒÓÊÒÓbÌLÒð ôÒ§˚ :تـعـالى
§vIÎÐÒ√Ò§ dÎOÒš ÒpÓÏÐÒ— Ì‚Î“Ï—Ò˝(٣)Ē وقـد أتى الـنـبي [ رجل فـقـال: يـا رسـول الـله! دلنـي على

كيف تكونě ناجحةً مع النساء ومحبوبة منهن
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 bكثيرة
كثيرة Ēالأذىb 

Ēالأذى
برةً bبرةً Ēالـفضولb Ēسـبابةًالـفضول
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e Ēًهـشـاشة بـشـاشةً
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 kفي
في  kوتغضب
وتغضب

من kمن أثـقل kأثـقل والصلاة aوالصلاة aاĠـيزان kاĠـيزان الـصـائمالـصوم aالـصوم
a الـصـائم درجـة
a درجـةn 

 nدرجـة
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الصائمة nالصائمة تحـسنالعظيم nالعظيم;  n; لأن nلأن
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من dمن وأما dوأما Ēحـظهـمـاd Ēكـثيرةحـظهـمـا
d كـثيرة تجـاهد lتجـاهد lنفـوسًا dنفـوسًا

النساء .النساء .الدرجة lالدرجة  cأيدي .أيدي
 cفي
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(١) صحيح سĚ ابن ماجهĒ رقم: ٣٣١٠.
(٢) سورة آل عمرانĒ الآية: ١٣٤.
(٣) سورة آل عمرانĒ الآية: ١٣٦.

(٤) سورة البقرةĒ الآية: ٢٣٧.
(٥) سورة النساءĒ الآية: ١٤٩.

(٦) سورة النورĒ الآية: ٢٢.

عـملĒ إذا أنــا عـمــلـتهĒ أحــبـنـي الـلهĒ وأحــبـني الــنـاسĒ فــقـال رســول الـله [: «ازهد في
الدنيـاĒ  يحبك الـله. وازهد فيمـا في أيدي النـاسĒ يحبوك»(١); فـالنـساء إذا عرفن أن
فلانـةً لـيس لديـهـا طـمع فيـمـا في أيديـهن أحـبـبنـهـا وقربـنـها ولـم يخـشـě على أنـفـسهن

منهاĒ وإذا عرفن عنها طمعها كرهنها وتجنبنها. 

كظم الغيظ والعفو عن النساء:
ومن عوامل النجاح مع النساء وكسب محبتهن: أن تكظم غيظها وتعفو عنهن فإن
كل امـرأة معـرضة لـلخـطأ تجـاه الأخـرياتĒ فـكمـا تحب اĠرأة أن يـعـفو عـنهـا النـساء إذا
أخطـأت معـهن فـكذلك عـليـها أن تـعفـو هي أيضًـا عـمن تخـطأ مـعهـا وهذا من مـحاسن
الأخلاقĒ ومـن أجلَّ ضــروب فــعل الخـــيــرĒ ومن الــصــفـــات الحــمــيــدة الــتي تـــتــحــلى بــهــا
Òs¹ÏcÒÓÄ˚ :َّتقـيات والمحسـنات إلى النـساء اللاتي يـحبهن الـله ومدحهن بـقوله عزَّ وجلĠا
ÌÓVÏ×Ì¹ ÌtÒÓK�«Ò§ Ï”UÒÓMÄ ÏsÒŽ Ò5Ï�UÒFÎ�«Ò§ ÒkÎOÒGÎÄ Ò5ÏLÏþUÒJÎ�«Ò§ Ï¡«ÒÓdÒÓC�«Ò§ Ï¡«ÒÓdÒÓ�Ä wÏ� ÒÊuÌIÏHMÌ¹

ÎrÏNÓÏÐÒÓ— sÓÏ� …ÒdÏHÎGÒÓ� rÌ¼Ìƒ«ÒeÒł ÒpÏ¾Ò�ÎËÌ√˚ :فـهـؤلاء جـزاؤهن كـمـا أخـبـر تـعـالى Ē(٢)˝5ÏMÏ�Î×ÌLÎÄ

ÊÒ√Ò§˚ :وقال تعالى Ē(٣)˝5ÏKÏ�UÒFÎÄ ÌdÎłÒ√ ÒrÎFÏ½Ò§ UÒNOÏ� Òs¹ÏbÏ�UÒš Ì—UÒNÎ½Ò_« UÒNÏ²Î×Òð sÏ� ÍÏdÎ−Òð  UÒÓMÒłÒ§

ÒÓÊSÒ� Ô¡uÌÝ ÎsÒŽ «uÌHÎFÒð ÎËÒ√ ÌÁuÌHÎ
Ìð ÎËÒ√ «ÚdÎOÒš «ËÌbÎ³Ìð Ê≈˚ :وقـال تعالى Ē(٤)˝ÈÒuÎIÒÓ²KÏ� Ì»ÒdÎ�Ò√ «uÌHÎFÒð

أو غـرامة أو قصـاص من لـهـا حقًـا تـسـقط أن مـعنـاه Úd¹ÏbÒ� «ÓÚuÌHÒŽ ÒÊUÒ� ÒtÒÓKÄ»˝(٥); فـالعـفـو

خــطـأ ونــحـو ذلـك وتـبــري عـنه وتــتــرك اĠـؤاخــذة بـالــذنب. وقـد نــدب الـلـه عـزَّ وجلَّ إلى
العفـو ورغَّب فيهĒ وأن العفـو Ęا يقرب الـعبد عند الـله ويجزل ثوابه لـديهĒ قال تعالى:
˚§rOŠÒÓ— —uÌHÒž ÌtÒÓK�«Ò§ ÎrÌJÒ� ÌtÒÓKÄ ÒdÏHÎGÒ¹ ÊÒ√ ÒÊuÌÓ‡³Ï×Ìð ôÒ√ «uÌ×ÒHÎBÒOÎ�Ò§ «uÌHÎFÒOÎ�Ò˝(٦); فـالجزاء من

كيف تكونě ناجحةً مع النساء ومحبوبة منهن

o b e عنهنe عنهن النـساءوتعفو eوتعفو
e النـساء عـنهـا
e عـنهـاi يـعـفوi يـعـفو أن iأن

وهذا iوهذا  kمـعهـا iمـعهـا
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(١) صحيح الجامع الصغيرĒ رقم: ٩٨.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآدابĒ باب استحباب العفو والتواضع.

(٣) سورة الحجراتĒ الآيتان: ١١-١٢.
(٤) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ٢١١٨.
(٥) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٥٦٧.

جـنس الـعـملĒ فـكـما تـغـفـري ذنب من أذنب إلـيكِ يغـفـر الـله لكĒ وكـما تـصـفـحي يـصفح
عنك. وكـذلك نـدب الـنـبي [ إلى الـعفـو والـتـجاوز وعـدم الانـتـصـار للـنـفس فـقال [:
«وإن امـرؤ شـتـمك وعيـرك بـأمـر لـيس هـو فـيكĒ فلا تـعيـره بـأمـر هـو فـيهĒ ودعه يـكون
وباله عـليهĒ وأجـره لكĒ ولا تسـĜَّ أحدًا»(١). وقـال الـنـبي [: «ما زاد الـله عـبـدًا بعـفو
إلا عزًّا»(٢)Ē وفي هذا الحـديث وجهـان: أحدهـما أن من عـرفت بالـعفـو والصـفح سادت
وعظمت فـي القلوب وزاد عـزَّها وإكرامـهاĒ والثـاني أن اĠراد أجرهـا في الآخرة وعزَّها

هناكĒ وقد يكون اĠراد الوجهě معًا في جميعها في الدنيا والآخرة.

احترام النساء وتقديرهن:
ومن عـوامل النـجـاح مع الـنسـاء وكـسب محـبـتـهن: احتـرامـهن وتـقديـرهن وإنـزالهن
منازلـهنĒ وحفظ حقـوقهن وأموالهـنĒ وعدم السخـرية والاستـهزاء بهنĒ واجـتناب الظن
ô «uÌMÒ�¬ Òs¹ÏcÒÓÄ UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ :وعدم اغـتيابـهن; قال الـله تعالى Ēوعـدم التجـسس عليـهن Ēبهن
«ÚdÎOÒš ÒÓsÌJÒ¹ ÊÒ√ ¢vÒ�ÒŽ Ô¡UÒ�ÓÏ½ sÓÏ� ¡UÒ�Ï½ ôÒ§ ÎrÌNÎMÓÏ� «ÚdÎOÒš «uÌ½uÌJÒ¹ ÊÒ√ ¢vÒ�ÒŽ ÔÂÎuÒ� sÓÏ� ÂÎuÒ� ÎdÒ
Î�Ò¹

ÎrÒÓ� sÒ�Ò§ ÏÊUÒ1ù« ÒbÎFÒÐ Ì‚uÌ�ÌHÎÄ ÌrÎÝô« ÒfÎ¾ÏÐ Ï»UÒIÎ�Ò_UÏÐ «ËÌeÒÐUÒMÒð ôÒ§ ÎrÌJÒ�ÌH½Ò√ «ËÌeÏLÎKÒð ôÒ§ ÒÓsÌNÎMÓÏ�

ÓÏsÒÓEÄ ÒiÎFÒÐ ÒÓÊ≈ ÓÏsÒÓEÄ ÒsÓÏ� «ÚdOÏ¦Ò� «uÌ³ÏMÒ²Îł‹ «uÌMÒ�¬ Òs¹ÏcÒÓÄ UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹ æ˙±±˙ºæ ÒÊuÌLÏ�UÒÓEÄ ÌrÌ¼ ÒpÏ¾Ò�ÎËÌQÒ� ÎVÌ²Ò¹

(٣)Ē وقـال رسول الله [: «اĠسلم من سلم Ú̋UCÎFÒÐ rÌJÌCÎFÒÓÐ VÒ²ÎGÒ¹ ôÒ§ «uÌ�ÒÓ�Ò−Òð ôÒ§ rÎŁ≈

اĠسلمون من لسانه ويدهĒ واĠؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»(٤).

رحمة النساء وشكرهن:
ومن عــوامل الـنــجـاح مع الــنـسـاء وكــسب مـحــبـتــهن: رحـمــتـهن والــرأفـة بــهن والإشـفـاق
علـيهن والإحسان إلـيهن وشكرهن; فإن «من لم يرحم الناس لا يرحمه الله»(٥)Ē وقال [:

كيف تكونě ناجحةً مع النساء ومحبوبة منهن

o b 
 bبعـفو
بعـفو  bعـبـدًا

عـبـدًا
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i 
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(١) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٥٩٢.
(٢) صحيح الجامع الصغيرĒ رقم: ١٠٠.

(٣) سورة الحجĒ الآية: ٧٧.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الإėانĒ باب لا يدخل الجنة إلا اĠؤمنون.

(٥) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذانĒ باب السلام للمعرفة وغير اĠعرفة.
(٦) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ٢١٦٣.

(٧) سورة النساءĒ الآية: ٨٦.

«من لا يشكر الناس لا يشكر الله»(١)Ē وكذلك أن تـصلح فيما بينهنĒ وأن تدعوهن إلى الخير
وتأمرهن بـاĠعروف وتنـهاهن عن اĠنكـرĒ وأن تحب لهن ما تحبه لـنفسهـا كما قال [: «أحب
للـناس ما تحب لنفـسك تكن مسلمًا»(٢)Ē وأن تفـعل الخير لـهن كما أمـر الله عزَّ وجلَّ:

}(٣)Ē وأن تبعد عنهن الأذى كبيره وصغيره. ÒÊuÌ×ÏKÎHÌð ÎrÌJÒÓKÒFÒ� ÒdÎOÒ
ÎÄ «uÌKÒFÎ�«Ò§}

إفشاء السلام:
ومن عـوامل الـنجـاح وكـسب حب النـسـاء: إفشـاء الـسلامĒ قال رسـول الله [: «لا
تـدخــلـون الجــنـة حــتى تــؤمـنــواĒ ولا تـؤمــنـوا حــتى تحـابــواĒ أولا أدلــكم عـلى شيء إذا
فعلتموه تحاببتم? أفشوا السلام بينكم»(٤); وإن إفشاء السلام يكون بالسلام على من
تـعـرفي من الـنـسـاء وعـلى من لا تـعـرفي مـنـهن; وقـد سـأل رجل الـنـبي [: أي الإسلام
Ē(٥)«وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف Ēخير? فقال [: «تطعم الطعام
فـبإفـشاء الـسلام يحـصل الـتآلفĒ وتُـستـجلب اĠـودةĒ وتـزول الوحـشةĒ عـلى أن يكـون السلام
Ēسـلمـات فـإنه لا يجـوز ابتـداء الكـافرة بـالسـلام. ولا ننـسى ما في الـسلام من الأجرĠعـلى ا
فعن عمـران بن حصě أن رجلاً جاء إلى النـبي [ فقال: السلام علـيكمĒ فقال النبي [:
«عشر» ثم جـاء آخـر فقـال: السلام عـلـيكم ورحـمة الـلهĒ فـقال الـنبي [: «عشرون» ثم جـاء

آخرĒ فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهĒ فقال النبي [: «ثلاثون»(٦).

وإذا تأكد إفـشاء السلام وابتداء النساء بالسلام فمن باب أولى الرد على السلام
«Ò–≈§˚ :َّـثــله عـلى الأقل; فــقـد أمـر الـله تــعـالى بـذلـك فـقـال عـزَّ وجلĖ بـأحــسن مـنه أو

 .(٧)˝UÚ³OÏ�ÒŠ Ô¡ÎwÒý ÓÏqÌ� ¢vÒKÒŽ ÒÊUÒ� ÒtÒÓKÄ ÒÓÊ≈ UÒ¼ËÌÓœÌ— ÎËÒ√ UÒNÎMÏ� ÒsÒ�ÎŠÒQÏÐ «uÌÓOÒ×Ò� ÔWÒÓOÏ×Ò²ÏÐ rÌ²OÓÏOÌŠ

كيف تكونě ناجحةً مع النساء ومحبوبة منهن

o b » :] 
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(١) سورة الفرقانĒ الآية: ٦٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدبĒ باب لم يكن النبي [ فاحشًا ولا متفاحشًا.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدبĒ باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرَّيب.

مداراة شريرات النساء:
ومن عـوامل النـجاح مع الـنسـاء وكسب مـحبـتهنĒ وتجـنب الفـشل معـهن: ألا تماري
UÚ½ÎuÒ¼ Ï÷Î—Ò_« vÒKÒŽ ÒÊuÌAÎLÒ¹ Òs¹ÏcÒÓÄ ÏsÒLÎŠÒÓdÄ ÌœUÒ³ÏŽÒ§˚ :قـال الله تعالى Ēجهـالهن ولا تجادلهن
§UÚ�öÒÝ «uÌ�UÒ� ÒÊuÌKÏ¼UÒ−ÎÄ ÌrÌNÒ³ÒÞUÒš «Ò–≈Ò˝(١)Ē وأن تداري شـريراتـهن والفـاحشـات منـهن كما

Ē] كـان الـنـبي [ يـفـعل; إذ تـقـول عـائشـة رضي الـله عـنـهـا: إن رجلاً اسـتـأذن عـلى الـنبي
فـلمـا رآه قال: «بئـس أخو الـعشيـرة وبئـس ابن العـشيرة». فـلمـا جـلس تطـلَّق الـنبي [
في وجهه وانبـسط إليه. فلما انـطلق الرجل قالت له عائـشة: يا رسول اللهĒ حě رأيت
الـرجل قـلت له كذا وكـذاĒ ثم تـطلـقت في وجهـه وانبـسطت إلـيه. فـقال رسـول الله [:
«يا عائشـة متى عهدتـني فاحشًا? إن شر الـناس عند اللـه منزلة يوم الـقيامة من تركه
الناس اتقاء شره»(٢)Ē وفي رواية أخـرى أن عائشة قالت للنبي [: يا رسول اللهĒ قلت
الـذي قـلت ثم ألــنت له الـكلام. قـال: «أي عـائـشـةĒ إن شـر الـناس مـن تـركه الـناس - أو

ودعه الناس - اتقاء فحشه»(٣).

فهـذا رسول الله [ قـد اتقى فـحش هذا الرجل وشـرهĒ ولأجل ما جُـبل عليه [
من الكرم وأعـطيه من حسن الخُـلُق أظهر له الـبشاشـة ولم يواجهه بـاĠكروه لـتقتدي به
أمته في اتقـاء شر من هذا سبيلهĒ وفي مـداراته ليسلموا من شـره وغائلته. ويذكر عن
بـعـض الـصـحـابـة أنـهم كـانـوا يـبـتـسـمـون فـي وجـوه أقـوام ويـضـحـكـون إلـيـهم وإن قـلـوبـهم

لتلعنهمĒ وذلك مداراة لهم واتقاء لشرهم وفحشهم.

فـهــذه هي الـعـوامل والأسـبــاب الـتي إذا عـمــلت بـهـا اĠـرأة وأخــذت بـهـا نجـحت في
علاقـاتــهـا مع مـخــتـلف أصـنــاف الـنـسـاء وكــسـبت مـحــبـتـهن واحــتـرامـهن. أمــا من تـعـمل
Ēبـعـكس ذلك فـهي تـسـلك طـريق الـفـشل مع الـنـساء وتـتـسـبب في بـغـضـهن وكـرهـهن لـها

كيف تكونě ناجحةً مع النساء ومحبوبة منهن
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 bكما
كما  bمنـهن
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(١) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآدابĒ باب تحرĤ الظلم.

ولن تجنـي من ذلك سوى الخسارة والإفلاس حتـى وإن صلَّت وصامت وزكَّت; وقد بيَّن
رسـول الـله [ هذه الـنـتـيـجـة Ġن تـفـعل ذلك فـقـال عـليـه الصـلاة والسلام: «أتـدرون ما
اĠـفـلس?» قـالـوا: اĠــفـلس فــيـنــا من لا درهم له ولا مـتــاع. فـقـال: «إن اĠـفـلس من أمـتي
Ēوأكل مال هذا Ēوقذف هذا Ēيأتي يوم القيـامة بصلاة وصيـام وزكاة ويأتي قد شتم هـذا

وسـفك دم هذاĒ وضـرب هذاĒ فـيعـطى هذا من حـسنـاتهĒ وهذا من حـسنـاتهĒ فإن فـنيت

حـســنـاته قـبـل أن يُـقـضى مـا عــلـيه أُخـذ مـن خـطـايـاهـم فـطُـرحت عــلـيه ثم طُـرح في

النار»(١).

��

كيف تكونě ناجحةً مع النساء ومحبوبة منهن
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صفحة رقم ٢١٣

برنامج النجاح مع النساء

حسن الخُلق
- كـوني كـثـيـرة الحيـاء. - قـلـيـلـة الأذى. - كثـيـرة الـصلاح. - صـدوقـة الـلسـان. - قـلـيـلة

الكلام. - كثيرة العمل. 
- قليلة الزلل. - قليلة الفضول. 

- أحبي في اللهĒ وابغضي في اللهĒ وارضي في اللهĒ واغضبي في الله.
- لا تكـوني لـعـانةً ولا سـبـابةً. - ولا ĥـامـةً ولا مـغتـابـةً. - ولا عجـولـةً ولا بخـيـلةً. - ولا

حقودةً ولا حسودةً. 

الزهد فيما في أيدي النساء
- ازهدي فيما في أيدي النساء من متاع الدنيا. 

- لا تطمعي Ėا في أيديهن.

كظم الغيظ والعفو عن النساء
- اصبري على أذى النساء. - اعفي وتجاوزي. 

- لا تنتصري لنفسك من النساء. - لا تسبě أحدًا من النساء.

احترام النساء وتقديرهن
- احترمي النساء وأنزليهن منازلهن. 

- احفظي حقوقهن وأموالهن.
- لا تسخري ولا تستهزئي بالنساء. 

- اجتنبي الظن بهن. - لا تتجسسي عليهن - لا تغتابيهن.

رحمة النساء وشكرهن
- ارأفي بالنـساء واشفقي عليهن. - أحسني إليهن واشكريهن. - أصلحي فيما بينهن.
- مريهن باĠعروف وانهيهن عن اĠنكر. - افعلي الخير لهن. - ابعدي الأذى عنهن.

o b 
 bقـلـيـلة
 b. - قـلـيـلة

 - .

e i فيi في واغضبي iواغضبي
ولا iولا  kعجـولـةً iعجـولـةً

 kولا
 k. - ولا

 - .

a n 
 nالدنيا
الدنيا

d النساءd وتجاوزيالنساء
d وتجاوزي اعفي
d اعفيl النساءl النساءالنساءl وتقديرهن .النساء

وتقديرهن cوتقديرهن cوتقديرهن . وأنزليهنالنساء cالنساء
c وأنزليهن النساء
c النساءo 

 oاحترمي
احترمي

حقوقهن oحقوقهن -  o- احفظي oاحفظي
تسخري
o تسخريmاجتنبيmاجتنبي -m -
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إفشاء السلام
- الق الــسلام عــلى من تــعـرفـي وعـلـى من لا تـعــرفي من الــنــســاء. - ردي عـلـى الـسلام

بأحسن منه أو Ėثله.

مداراة شريرات النساء
- داري الشريرات والفاحشات بالبشاشة. 

- لا تماري أو تجادلي الجاهلات. 
- لا تواجهي الشريرات والفاحشات باĠكروه.

��

كيف تكونě ناجحةً مع النساء ومحبوبة منهن
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